ربي إني مغلوب فانتصر

د. سيد دسوقي حسن

أنا من أمة مغلوبة في مشارقها ومغاربها، أعرف ذلك، وأرى الذئاب كل يوم يتكاثرون عليها، مرة باسم السياسة ومرة باسم الاقتصاد والتنمية، ومرة باسم الاجتماع والتعليم، ذئاب في ثياب ديمقراطية تأخذ بالأبصار وبألوان زاهية تخدع الأعين الغافلة. هذه الذئاب الكسولة التي لا تريد أن تبذل جهدا في الإمساك بنا وتريدنا أن نتلطف معها وهي تأكلنا وتمضغنا وأن نبتهل إلى الله داعين لها باتساع المعدة جزاء ما خلصت العالم من إرهابنا وإجرامنا حكاما ومحكومين. وفي هذا السبيل ظلت هذه الذئاب تعوي في آذان حكامنا وتضيق عليهم الخناق حتى ارتبكوا وأربكوا الأمة معهم وأوقعونا في سياسات فاشلة في كل اتجاه.. ابتداء من التعليم ومرورا بالصناعة والزراعة والاجتماع. كلما وجهت بصرك في اتجاه رجع إليك البصر كليلا حزينا بائسا.

تعلمت في هندسة النظم أن الإنسان عندما يفكر في نظام يسأل نفسه: ما هو الهدف من هذا النظام؟ وما هي الحاجة إلى مخرجاته؟ وما هي العوائق الداخلية والخارجية التي ستعطل الاستفادة من هذا النظام؟ هذا هو السؤال الأول في بناء أي نظام.

في العام الماضي وقعت كارثة قطار الصعيد حيث تأكدنا أن منظومة القطارات يعتريها عوار شديد، وأننا في حاجة ماسة إلى مراجعة كل الأمور المتعلقة بهندسة السكك الحديدية وتشابك ذلك مع أوضاع اجتماعية متردية. ولم يكن هذا هو الحادث الأول، ففي سنوات متلاحقة قبل هذا الحدث كانت هناك مجموعة من الحوادث الضخمة، ولكنها كانت أقل ضخامة من حادث قطار الصعيد.

الأمر إذن كان يحتاج إلى مشروع هندسي قومي يحتشد فيه العلماء والمهندسون ليضعوا الحلول الهندسية لهذه المشاكل، وهي حلول نملكها وليست فيها أسرار عسكرية ولا أسلحة دمار شامل، أنا شخصيا اشتركت أنا ومجموعة من زملائي في تصميم محاك للقطارات قام بالإشراف عليه أخي الدكتور أحمد حسن مأمون وكان ناجحا للغاية وبتكلفة أقل بكثير من الخارج، ورغم ذلك لم تكرر الهيئة هذه التجربة في الداخل وولت نحو الخارج، المهم فوجئنا منذ عامين أن الهيئة تفكر في تصنيع قطار بالخارج يقطع المسافة بين القاهرة والإسكندرية في أربعين دقيقة، وأن تكلفة هذا القطار عشرة بلايين من الجنيهات (أو الدولارات) هل هذا احتياج قومي؟ ومن الذي يحدد الاحتياجات القومية! بحثت فوجدت ذئبًا أجنبيا تقدم بهذا المشروع، وأنه مستعد أن يقوم بدراسة الجدوى بمنحة من عنده (ما شاء الله)، وأن يساعد مصر في الحصول على القروض اللازمة لهذا القطار العجيب. وبالطبع لا بد أن تكون هناك ذئبة مصرية تساعده في الأمر وتتقدم باسمه لاختراق الهيئات والمتاريس القومية الواهنة الضعيفة. ألا لعنة الله على الاستعمار وعلى القابلين للاستعمار.

في مجال التعليم نسأل سؤالا بسيطا: لماذا التعليم؟ والإجابة هو توفير كوادر قومية في كل مجالات التنمية.. بدءا بتنمية البقاء ومرورا بتنمية النماء ووصولا إلى تنمية السبق. إذن التعليم ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة إلى تحقيق كل وظائفنا الحضارية.

بعض هذه الوظائف لا يحتاج إلا إلى تدريب وتعليم بسيط، وبعضها يحتاج إلى تدريب أكبر وتعليم أكبر. وسؤالنا الآن: هل تعليمنا مرتبط بهيكلنا التنموي المرجو؟

اسألوا أرضنا الظمأى إلى الرجال من يزرعها!

اسألوا آلاف الحرف التي بدأت تندثر بغياب القادرين عليها!

اسألوا المشاريع المتقدمة التي ضعفت وذهبت!

لا التنمية في أدناها تجد رجالا قادرين عليها، ولا التنمية في أعلاها تسمح لأمثالنا بالعمل فيها.. إنما هي وقف على الذئاب الأجنبية.

إن صناعة الهواتف صناعة رائجة في الدنيا إلا في بلادنا، ما الذي استفدناه من انتشار الهواتف الجوالة إلا الثرثرة البليدة التي لا حاجة لنا بها... ثرثرة في الطرقات والاجتماعات وشعب كامل استحوذ عليه شيطان المحمول.

هذا المحمول يستحقه قوم محترمون... هم الذين صنعوه وهم الذين في حاجة إليه لإنجاز أعمالهم. أما أطفال مصر ونساؤها فما حاجتهم إليه؟

أمضيت من حياتي نصف قرن أتعلم هندسة الطيران والفضاء وأعلمها، ويعلم الله ما أعطيت من جهد في هذا الاتجاه، ثم هآنذا تمضى بي الحياة ولا أجد مشروعا محترما نحتشد فيه في أرض الكنانة، كلما بدأت مصر تفكر في بعض مشاريع الفضاء تربص بها الذئاب، وانتهى المشروع دعما لدول أخرى وقوم آخرين.

أنا لا أشتكي من الاستعمار؛ فهذا هو حاله الإجرامي، ولكنني أشكو من القابلية للاستعمار، هؤلاء الذين أسميتهم من قبل "الثموديون الجدد" عاقروا ناقة الإنتاج والإبداع.. هؤلاء  قومي وليسوا بقومي، لا يبحثون إلا عن الثراء السريع الرخيص، هو أهل التكاثر بتعبير القرآن المجيد. وأنا لست ضد الوكلاء الشرفاء في عالم التكنولوجيا فلهم دور معلوم، ولكن أن يتخطوا هذا الدور فيحددون لمصر احتياجات وهمية ليست ذات أولوية قومية ويشترون الذمم في سبيل ترويج بضاعتهم ويعوقون مسار التنمية الوطنية ويحملون جهدنا وأموالنا للذئاب الأجنبية فهذا ما ننكره وما نمقته.

وما أشكو منه يشكو منه كل أصحابنا الشرفاء في مجالاتهم المختلفة، وفي غيبة للمنظومة القومية التي تحدد الأهداف وترصد الواقع وتختار للمواقع رجالها الأبرار وتضع بين أيديهم الإمكانات اللازمة للنجاح بدلا من تعويقهم بآلاف السبل حتى لا يبقى أمامهم إلا العجز وحتى ينفتح الطريق إلى الخارج للثموديين الجدد؛ ليبعثروا إمكانات الأمة من الرجال والمال، في غيبة هذه المنظومة سيظل الحال كما هو، وسنقول مع نوح عليه السلام: رب إني مغلوب فانتصر.

_____________________________________________________________

هامش (1) تنمية البقاء: تنمية تحافظ على ما استقر في وعائنا التقني من حرف وخبرات عشنا بها آلاف السنين.. صناعات الخبز والحلوى والألبان وطرائق الزراعة التقليدية وصناعات الغزل والنسيج والملبوسات إلى غير ذلك من الصناعات التي نملك رخص إنتاجها منذ آلاف السنين.

تنمية النماء: هي تنمية تراجع وتنمي الطرائق المستخدمة في تنمية البقاء، وترفع من كفاءتها، وتدخل عليها بعض الخبرات الجديدة والعلوم الجديدة والاكتشافات الجديدة بحيث تزيد من العائد الاقتصادي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

تنمية السبق: تنمية تتعلق بخصوصية لبلد ما، ففي مصر نملك الآثار الضخمة ومن ثم السياحة فيها، كما نملك كرسي الدراسات العربية والإسلامية، وهى ملكية لم نرعِ الله فيها، ولم نسع إلى الاستفادة منها.

